
يــوم الأســير الفلســطيني.. غيــاب صــفقات
التبادل ينكأ الجراح

, أبريل  | كتبه يوسف سامي

يحيي الفلسـطينيون في  أبريل/نيسـان من كـل عـام ذكـرى يـوم الأسـير الفلسـطيني في ظـل ظـروف
معيشيـة صـعبة يعيشهـا مـا يقـرب مـن  آلاف بينهـم نسـاء وفتيـة، إلى جـانب أسرى مـرضى تجـاوزت

أعمار الكثيرين منهم الستين.

وأقر تاريخيًا هذا اليوم من المجلس الوطني الفلسطيني عام  باعتباره السلطة العليا لمنظمة
ـــا للوفـــاء للأسرى ـــا وطنيً ـــوم  أبريل/نيســـان، يومً ـــة ي ـــه العادي ـــر الفلســـطينية، خلال دورت ي التحر

الفلسطينيين وتضحياتهم.

ــدًا يحييــه الشعــب الفلســطيني ــزال يــوم الأســير الفلســطيني يومًا خال ومنــذ ذلــك التــاريخ كــان ولا ي
ســنويًا في كــل أمــاكن وجــوده في الــداخل والشتــات، بوسائــل وأشكــال متعــددة، ليذكروا العــالم أجمــع
بــالأسرى الفلســطينيين وما يتعرضــون لــه بشكــل يــومي مــن أبشــع صــنوف العــذاب والانتهاكــات
والتجاوزات في السجون الإسرائيلية، التي فاقت وتجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية،
وفي مقـدمتها القـانون الإنسـاني الدولي و”اتفاقيـة جنيـف الرابعـة” ومبادئ حقـوق الإنسان و”النظـام

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

ومـن أبـرز هـذه الانتهاكـات: إسـاءة المعاملـة والاحتجاز في ظـل ظـروف غـير إنسانيـة والتعذيب النفسي
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يعــــة الحرمــــان يــــارة من غالبيــــة ذويهــــم وأهــــاليهم، بذر والجســــدي والحرمان مــــن حقهــــم في الز
الأمني والاعتقــــال الإداري دون محاكمــــة والعزل القسري الانفــــرادي الــــذي يمتــــد أحيانًــــا لســــنوات
عدة وعــدم تــوفير العنايــة الطبيــة الملائمــة واقتحام غرفهــم علــى أيــدي وحــدات قمــع خاصــة ورشهــم
بالغـــاز والتفتيش العاري، إضافـــة إلى لجـــوء دولـــة الاحتلال إلى شرعنـــة ممارساتهـــا ضـــدهم بإصـــدار

سلسلة من القوانين العنصرية، وفي مقدمتها قانون “إعدام الأسرى”.

يتزامـن يـوم الأسـير هـذا العـام مـع سلسـلة مـن المتغـيرات الـتي عصـفت بـالأسرى الفلسـطينيين خلال
الفترة الماضية كان أبرزها إقرار قانون الإعدام لمنفذي العمليات وسحب الجنسية والإقامة من أسرى

الداخل المحتل عام  والقدس وترحليهم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة. 

ــر الأمــن القــومي المتطــرف إيتمــار بــن غفــير إلى فــرض إجــراءات خانقــة في ي وبمــوازاة ذلــك، ســعى وز
السجون تحدد ساعات الاستحمام وتسحب المكتسبات التي انتزعها الأسرى بالإضرابات تاريخيًا، إلا
أن ذلك فشل بفضل العصيان الذي خاضه الأسرى والإضراب الذي توقف في الأمتار الأخيرة مطلع

شهر رمضان الحاليّ.

واقع السجون.. قفزة في أعداد الأسرى
تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إلى أن سلطات الاحتلال تواصل
اعتقال نحو  أسير/ة، بينهم  أسيرة و طفلاً بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن  عامًا،
ــو كــثر مــن  معتقــل إداري، بينهــم  أطفال وأسيرتان همــا: رغــد الفني وروضــة أب إضافــة إلى أ

عجمية.

ويبلـــغ عـــدد الأسرى القـــدامى المعتقلين قبـــل توقيـــع اتفـــاق أوســـلو،  أســـيرًا، أقـــدمهم الأســـير محمد
الطوس المعتقل منذ ، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك  أسيرًا من المحررين في صفقة “تبادل
الأسرى” الذيـــن أعـــاد الاحتلال اعتقـــالهم وهـــم مـــن قـــدامى الأسرى الذيـــن اعتقلـــوا منـــذ مـــا قبـــل
أوســلو وحرروا عــام  وأعيــد اعتقــالهم عــام ، أبرزهــم الأســير نائــل البرغــوثي الــذي يقــضي
أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، فقد دخل عامه الـ في سجون الاحتلال، قضى منها

 عامًا بشكل متواصل.

كثر من  عامًا قرابة الـ أسير، وهم ما يعرفون بـ”عمداء ووصل عدد الأسرى الذين أمضوا أ
 كثر من الأسرى”، بالإضافة إلى العشرات من المحررين الذين أعيد اعتقالهم عام ، وأمضوا أ

عامًا على فترتين.

كثر من  أسير يعانون من أمراض بدرجات يبلغ عدد الأسرى المرضى أ
مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة



وبلـغ عـدد الأسرى الذيـن صـدرت بحقّهـم أحكامًـا بالسـجن المؤبـد  أسـيرًا، وأعلـى حكـم أسـير مـن
بينهــم الأســير عبــد الله البرغــوثي ومــدته  مؤبــدًا، وعــدد شهــداء الحركــة الأسيرة بلــغ  شهيــدًا،
يـن بـأمراض وذلـك منـذ عـام ، بالإضافـة إلى مئـات مـن الأسرى اسـتشهدوا بعـد تحررهـم متأثر

ورثوها عن السجون.

وخلافًا لما هو سائد عالميًا بشأن عقوبة المؤبد المعروفة بأنها عقوبة تبلغ مدتها  سنة فإن الاحتلال
يعتمد “المؤبد العسكري” الذي يعني السجن مدى الحياة، فيما يصدره عدة مرات في إشارة تعجيزية

للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

أمـا عـدد الأسرى الشهـداء المحتجـزة جثـامينهم، فقـد بلـغ  أسـيرًا شهيـدًا، وهـم: أنيـس دولـة الـذي
ــز عويســات منــذ عــام  وفــارس بارود ونصــار ي اســتشهد في ســجن عســقلان عــام  وعز
طقاطقـة وبسام السايـح، وثلاثتهـم اسـتشهدوا خلال عـام ، وسـعدي الغرابلي وكمـال أبـو وعـر
خلال عــام  والأســير ســامي العمــور الــذي اســتشهد عــام  والأســير داوود الزبيــدي الــذي
اســتشهد عــام  ومحمد مــاهر تركمــان الــذي ارتقــى خلال عــام  في مســتشفيات الاحتلال،
إضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد الذي استشهد في ديسمبر/كانون الأول ، والمعتقل وديع أبو

. يناير/كانون الثاني  رموز الذي ارتقى في مستشفيات الاحتلال في

كثر من  أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى ويبلغ عدد الأسرى المرضى أ
متابعـــة ورعايـــة صـــحية حثيثـــة، منهـــم  أســـيرًا ومعتقلاً علـــى الأقـــل مصـــابون بالسرطـــان وبأورام
 بــدرجات متفاوتــة، أصــعب هــذه الحــالات اليــوم حالــة الأســير القائــد وليــد دقّــة المعتقــل منــذ

عامًا والأسير عاصف الرفاعي.

يـــــــادة مطـــــــردة في واقـــــــع الســـــــجون.. ز
يعات قانونية الاعتقالات وتشر

سجلت المؤسسات المختصة منذ مطلع العام الحاليّ نحو  حالة اعتقال، حيث تشكلّ عمليات
الاعتقال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي استهدفت كل شرائح المجتمع الفلسطيني، وبلغ عدد
كثر من  غالبيتهم من القدس، فيما بلغ عدد النساء الأطفال المعتقلين منذ مطلع العام الحاليّ أ

. والفتيات اللواتي تعرضن للاعتقال

وتشكل نسبة عمليات الاعتقال في القدس، الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الضفة، حيث تجاوزت
كـــثر مـــن  حالـــة مـــن بين  حالـــة اعتقـــال مـــن حـــالات الاعتقـــال خلال العـــام المنصرم أ
كـل الأرض الفلسـطينية، ولم تتوقـف فعليًـا وتـيرة الاعتقـالات العاليـة منـذ مطلـع العـام الحـاليّ، حيـث

كثر من  حالة اعتقال في القدس وبلداتها. سُجلت أ



تحتفظ المقاومة الفلسطينية في غزة بـ جنود أسرى، لم تنجح كل محاولات
إبرام صفقات التبادل في الوصول إلى صفقة جديدة على غرار صفقة وفاء

 الأحرار عام

كثر من ، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام ، التي طالت يًا أ وتجاوز أعداد المعتقلين إدار
الأطفال والنساء وكبـــار الســـن والمرضى، حيـــث بلـــغ عـــدد المعتقلين الإداريين بين صـــفوف الأطفـــال
 أطفال وأسيرتين هما: رغد الفني وروضة أبو عجمية، مع الإشارة إلى أن عدد أوامر الاعتقال التي

كثر من  أمرًا. صدرت بذريعة وجود “ملف سري” بلغت منذ مطلع العام الحاليّ أ

وعلــى صــعيد التشريعــات القانونيــة، فقــد صــعدت منظومــة الاحتلال بكل مســتوياتها مــن اســتهداف
الأسرى، عـــبر عـــدة أدوات، مـــن ضمنها: ســـن قـــوانين وتشريعـــات عنصريـــة تمـــس مصـــير الأسرى
وعائلاتهم، أبرزها: مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة
يــن مقدســيين ومــن الأراضي المحتلــة عــام إلى قــانون ســحب الجنســية والإقامــة مــن أسرى ومحرر
، وهـــذا لم يكـــن التشريـــع العنصري الأول، بـــل شرعّ الاحتلال علـــى مـــدار ســـنوات جملـــة مـــن

القوانين العنصرية الخطيرة، استهدفت الأسرى. 

مصـير مجهـول.. لا عمليـات أسر جديـدة أو
صفقات تبادل

يـد يـواجه الأسرى الفلسـطينيون مصـيرًا مجهـولاً، لا سـيما أولئـك المحكـومين بالسـجن المؤبـد أو مـن تز
ــا نتيجــة غيــاب عمليــات الأسر الجديــدة منــذ عــام  باســتثناء محاولــة أحكــامهم علــى  عامً
فاشلة أفصحت عنها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس عام  خلال معركة سيف

القدس.

وتحتفظ المقاومة الفلسطينية في غزة بـ جنود أسرى هم: الضابط هدار غولدين والجندي شاؤول
آرون وهشام السيد وأبرهام منغيستو منذ عام ، فيما لم تنجح كل محاولات إبرام صفقات

. التبادل في الوصول إلى صفقة جديدة على غرار صفقة وفاء الأحرار عام

يــر آلاف يخيًــا في إبــرام سلســلة مــن الصــفقات الــتي تــم خلالهــا تحر ونجحــت المقاومــة الفلســطينية تار
الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، غير أن الفترة ما بعد توقيع اتفاقية أوسلو شهدت

تباعدًا في محاولات تنفيذ عمليات الأسر وإبرام صفقات تبادل جديدة.

وفيما يلي سلسلة من الصفقات التي أجرتها الفصائل الفلسطينية: 



يــر الفلســطينية، عمليــة تبــادل أسرى، بعــد قيــام عنصريــن مــن الجبهــة –  أجــرت منظمــة التحر
يـر فلسـطين هما: يوسـف الرضيـع وليلى خالـد، بتنفيـذ عمليـة خطـف طـائرة إسرائيليـة الشعبيـة لتحر
كثر من تتبع شركة “إلعال”، متجهة من روما إلى تل أبيب، وإجبارها على الهبوط في الجزائر، واحتجاز أ
 راكــب، وبنــاءً علــى العمليــة، أطلــق الاحتلال سراح  أســيرًا فلســطينيًا من أصــحاب الأحكــام

العالية وأسرى قدامى، بوساطة الصليب الأحمر الدولي وإشرافه.

ــادل مــع الاحتلال، تحــت إشراف الصــليب ــة تب ــر الفلســطينية عملي ي –  نفــذت منظمــة التحر
الأحمر، أف فيها عن الأسير محمود حجازي، مقابل الجندي الإسرائيلي شموئيل فيز.

يـر الفلسـطينية والاحتلال، أفـ فيهـا عـن  أسـيرًا، – جـرت عمليـة تبـادل بين منظمـة التحر
مقابل الجندي الإسرائيلي أبراهام عميرام، وشهدت هذه العملية التي حملت اسم النورس، إطلاق

سراح أسيرات بلغ عددهن  أسيرةً.

–  أجرت حركة فتح والاحتلال، عملية تبادل للأسرى، شملت  أسير لبناني وفلسطيني،
من معتقل أنصار في جنوب لبنان، وأسرى من سجون الاحتلال، مقابل  من عناصر القوات الخاصة

الإسرائيلية الذين وقعوا في الأسر خلال معارك بجنوب لبنان.

كــبر عمليــات التبــادل التي بموجبهــا أفرجــت الجبهــة –  شهــد هــذا العــام تنفيــذ واحــدة مــن أ
يــر  أســيرًا مــن يــر فلســطين عــن  جنود كــانوا بحوزتهــا، لتحر الشعبيــة “القيــادة العامــة” لتحر

فلسطين ولبنان.

–  أفرجــت قــوات الاحتلال برعايــة الصــليب الأحمر عــن  أســيرة فلســطينية مــن الضفــة
والقطاع، مقابل دليل حياة للجندي جلعاد شاليط، الذي أسر في غزة عام ، وكان الدليل عبارة
كيـد وجـوده علـى قيـد عـن مقطـع مصـور يظهـر فيـه شاليـط وهـو يحمـل صـحيفة بتـاريخ حـديث، لتأ

الحياة.

 بموجبها أنجزت صفقة تبادل كبيرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، خ  –
أسيرًا، مقابل الجندي جلعاد شاليط، جرى إبعاد جزء من الأسرى إلى عدة مناطق ودول، وهي غزة

يا والأردن وتركيا. وسور

وفي ظل فشل محاولة التبادل حاليا تزامنًا مع امتلاك المقاومة الفلسطينية  أوراق للتفاوض، فإن
المشهــد يبقــى مفتوحًــا أمــام تنفيــذ عمليــات أسر جديــدة خلال الفــترة المقبلــة ســواء مــن قطــاع غــزة

كبر بسبب القدرة الأمنية الأعلى لفصائل المقاومة. أم الضفة الغربية وإن كانت فرصة القطاع تبدو أ
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